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 شيزوفرونيا السارد 
 لسعد الله ونوس" عن الذاكرة والموت"في 

 
 خالد هرابي

  تونس / القيروانجامعة 
 : صملخ  ال

أن   عن الذاكرة والموت لسعد الله ونوس نحاول في هذه الدراسة الموسومة بشيزوفرونيا السارد في
تعدّد الذات القائمة  من خلالالتي تبرز نقف عند حالة الفصام التي ترافق السارد في سرده للأحداث و 

ذلك أنّ ذات التلفظ ترتبط أولًا بمقام التلفظ، وترتبط ثانياً بالمسافة التي . بالتلفظ في الخطاب السردي
 .تتخذها في علاقتها مع الذوات الأخرى، وترتبط ثالثاً بطبيعة الملفوظ

الذي ي نُْجَزُ به الفعل من هنا ينبني القصّ  ممارسة خطابية على أساس قاعدي، يتمثل الموقع 
السردي، وتتحدد هذه الممارسة في أحداث واقعية أو تخييلية تنجز في زمان ومكان محددين من قبل 

. وتتحدد أيضاً في أفكار وأقوال السارد والشخصيّات، سواء أكانت واقعية أم متخيلة. شخصيات محددة
فإنه يقوم بوظيفة حكائية،  فالخطاب  ذلك أنه عندما يقوم السارد بتقديم أقوال وأفعال شخصياته،

. الحكائي هو الذي تقُدًّم فيه الشخصيّات، بمثابة عوامل لا قيمة لها إلا من خلال أقوالها وأفعالها وأفكارها
لسعد الله ونوس الإضاءات اللّاشعورية على  عن الذاكرة والموتومن هنا نحاول أن نرصد في نصوص 
 أتون المتناقضات بن  شكلية الااهر والبانن المستعر بالرببات الدفينة تعرجات ذات في معابرها الوعرة في
 .والجنون المكبوت في حراك الجسد

 :مدخل

لسعد الله ونوس الإضاءات اللّاشعورية على تعرجات " 1عن الذاكرة والموت"ترصد نصوص 
بالرببات الدفينة والجنون  ذات في معابرها الوعرة في أتون المتناقضات بن  شكلية الااهر والبانن المستعر

عن الذاكرة الموسوم بعنوان ذلك أنّ المرء ليحتار أمام كتاب سعد الله ونوس  .المكبوت في حراك الجسد

                                                 
 .وقد صدر هذا الكتاب بعد وفاة كاتبه .6991أولى، . الأهالي،ط دار. دمشق عن الذاكرة والموت،ونوس، سعد الله  1
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؛ فهو يصرُّ على أن يقود قارئه إلى ممالك الصمت، حيث المنانق المخيفة والمرعبة في وجود 1والموت
 .لعنفالموت، المرض، الألم، الشرّ، القبح، ا: الإنسان

 :العتباتخطاب في 

كون بمثابة نصوص محيطة تسيّج النّصّ، وهذا الخطاب يمكن له أن يي ذالعتبات الطاب نبدأ بخ
قد تنصب له حبالًا "دّد مووذ  القراءة وسلوك القار،، ويحالعتبات خطاب يتحكّم في القراءة كلّها، ف

وتعمل على   .ياً لا يقلّ أهميّة عن أسئلة المتونوالعتبات في مجملها تقُدّم نسقاً جمال .2"سيميائيّة مقصودة
( Charles Grivel)ونشير إلى اهتمام شارل بريفل . كشف جانب من جوانب الدلالة داخل المتن

 مقاربة تعدّ من أهمّ المباحث المتّصلة هذذه العتبة النصيّة لتعلّقها بما يُمكن أن ينه  به العنوان فيبالعنوان 
سب بريفل يقوم بدور تعريف الكتاب ويشير إلى محتواه ويبرز قيمته، وهي من وظائف، فالعنوان ح

لعتبة العنوان في كتابه ( Gérard Genette)الوظائف التي مثلّت منطلق دراسة جيرار جينات 
الذي مثّل علامة فارقة في مسار دراسة عتبات النصّ، إذ تحوّل هذذه العتبات من ( Seuils) عتبات

حلة التناير لها، فصاغ تصوّراً نارياًّ كاملًا مماّ أتاح لهذه العتبات أن تصير مكوّناً مرحلة العرض إلى مر 
هو امتداد  عتباتأساسيّاً من مكوّنات النصّ الأدبّي شعراً ونثراً، على أنّ ما تناوله جيرار جينات في كتابه 

الأجناس الأدبية، الذي بحث خلاله في أمواط التلفظ و ( Palimpsestes) طروسلما ورد في كتابه 
فخلص إلى أن ثمةّ مقولات تضبط التعالقات النّصيّة أنلق . وشبكة العلاقات والتعالقات بن  الخطابات

]...[ إنّ موضوع الإنشائية : "يقول جيرار جينات(. transetextualité)عليها تسمية تعالق نصيّ 
إنّ موضوعها هو معمار النّصّ، أو هو  ، بل(فهذه وظيفة النقد)ليس هو النّصّ باعتبار تفرده وتميّزه 

 ."3النّصيّة الجامعة للنّصّ "

 

                                                 
لا اختلاف في أن عتبة العنوان البيانية تنتصب لدى المتلقي بمثابة نقطة تمركز ومجمع مفاتيح تيسر انفلاته إلى مسالك  1

ومقاربة ديباجة العنوان وفق . واقتناص لذائذ بوحها وهواجسهاالتصنيف الإبداعي ابتغاء الإنصات إلى بلابات خطاباته 
منطلقات هذه الرؤية لا ترضخ لضرورات اعتبانية، ذلك أنَّ ما يمتاز به من اقتضاب وتركيز هو الذي يرشحه لإجراء 

لأليق لاستكشاف مقتضيات هذه العملية، وبموجبها يملي على المتلقي نسقا أوليا من التعليمات تسعفه في اختيار المسلك ا
 .تضاريسه

Henri Mitterrand, Le discours du roman, Paris, P.U.F, 1980, p.15. 2 
3 G. Genette, Palimpsestes, La littératures au second degré, Paris, Seuil, 1982, 

p. 07. 
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 :العناوين الداخلية

 ب   ن  العلاق   ة فيه   ا تنتق   ل تغيّره   ا، عل   ى ومنفتح   ة جدي   دة دلالات تؤسّ   س العن   اوين الداخلي   ة لبن   اء
 في علاق   ة إلى واس  تقرار وس   كون رتاب  ة علاق   ة م  ن ومرجعه   ا، والإش  ارة وم   دلولها، والكلم  ة والق   ار،، ال  نّصّ 

 نبيع ة م ن عام ة سميائي ات ب ن  التميي ز ي برر م ا ه ذا وربم ا .والمك رر والمحت وم، المألوف، معها ينتفي الصيرورة،
 وب  ن  للدلال  ة، المنتج  ة الأنس  ا  ك  ل ب  ن  المقارن  ة م  ن تمكنن  ا ال  تي العام  ة التص  ورات بط  رح تكتف  ي فلس  فية،
 فه  ذه. الخاصّ ة قواع دها بص  يابة تتكفّ ل يائي اتسم لغ  ة فلك ل. المخصوص ة بالوق  ائع ته تم خاص ة سميائي ات
 الح  الات ه  ذه جمي  ع في ب  النحو والمقص  ود. اش  تغالها ومو  ط وجوده  ا مو  ط له  ا يح  دّد" نح  و" إلى تح  تكم اللغ  ات
 يع ود م ا واح د آن في تتض من قواع د وه ي ح ده، عل ى نسق كل باشتغال الخاصة القواعد من مجموعة هو
 هذ  ا ين  تج ال  تي الطريق  ة ب  نفس دلالاته  ا تن  تج أن م  ثلاً  للص  ورة يمك  ن ف  لا. ل  ةالدلا إلى يع  ود وم  ا التركي  ب إلى

 منتج  ا وإربامات ه س  لطته يف رض ال ذي ه  و المدروس ة، الوق ائع إلي  ه تنتم ي ال ذي الحق  ل إن". دلالات ه العن وان
 ."1الخاصة الإجرائية وأدواته مفاهيمه بذلك

العن   اوين الداخلي  ة ه   و الس   يرورة المؤدي   ة إلى الموض  وع ال   رئيس لس   يميائيات  اس  تنادا إلى ه   ذا، ف   إنّ  
إنت  ا  الدلال  ة، باعتباره  ا بداي  ة وباي  ة لك  ل فع  ل س  يميائي ت  د أص  وله الأولى في تع  اليم المؤسس  ن  الأول  ن ، 

فه ي لا يمك ن أن تك ون معط ى . فكلاهما نار إلى الدلالة باعتباره ا س يرورة في الوج ود والاش تغال والت داول
فكل فعل ينتج، لحاة تحققه، سلس لة م ن الق يم الدلالي ة . الإنساني، إنها الفعل ذاته سابقا أو لاحقا للفعل

ذلك أن التسنن  الثقافي هو وح ده ال ذي . تستند، في وجودها، إلى العرف الاجتماعي وتواضع الاستعمال
ه، فك  ل وه ذا الط  ابع ت  د م برره الأس  اس في نبيع  ة الفع ل ذات  . يس مح بفهمه  ا واس تيعاب أبعاده  ا المختلف  ة

وعلي  ه فال  دال باعتب  اره أداة التع  رف الأولى . فع  ل ه  و س  يرورة مركب  ة ولا يمك  ن أن يك  ون كلي  ة مكتفي  ة ب  ذاتها
. ينتج مدلولا وفق علاقة مبنية عل ى ت رابط اعتب اني، وه ذه العلاق ة ه ي م ا يح دد فع ل إنت ا  المع اني وتداول ه

 . علاقة وليست حصيلة لمادة دالة بذاتهافالوظيفة الأصلية للعلامة هي وظيفة اختلافية منبثقة عن 

وعلى هذا الأساس، فإن المعنى هو حصيلة ما تضيفه الممارس ة الإنس انية إلى الوج ود الم ادي ال ذي 
والدلالة، اس تنادا . فالعلامة كما يقول إيكو تولد كلما استعمل الإنسان شيئا محل شيء آخر. يميز الأشياء

نة ب ن  الش يء الممث ل وأداة التمثي ل وم ا ي برر ك ل الإح الات الممكن ة إلى ذلك، هي حصيلة العلاقات الممك
 Ferdinand De" )عن   د سوس   ير"فالعلام   ة . ائييالرابط   ة ب   ن  العناص   ر المكوّن   ة للس   لوك الس   يم

                                                 

U. Eco: Sémiotique et philosophie du langage, Paris, P U F, 1988, p. 10. 1 
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Saussure ) كما هي عند بورس حصيلة لعلاقة بن  حدود تعود في أص لها إلى محاول ة اس تيعاب المعط ى
 .1المفهمة التي يصوغ حدودها اللسان الطبيعي التجريبي ونقله إلى عالم

 العلاقة فيها تنتقل تغيّرها، على ومنفتحة جديدة دلالات تؤسّس لبناءالنص فالعناوين الداخلية في 
 في علاقة إلى واستقرار وسكون رتابة علاقة من ومرجعها، والإشارة ومدلولها، والكلمة والقار،، النّصّ  بن 

 نبيعة من عامة سميائيات بن  التمييز يبرر ما هذا وربما .والمكرر والمحتوم، لمألوف،ا معها ينتفي الصيرورة،
 وبن  للدلالة، المنتجة الأنسا  كل بن  المقارنة من تمكننا التي العامة التصورات بطرح تكتفي فلسفية،
 فهذه. اصةالخ قواعدها بصيابة تتكفّل سميائيات لغة فلكل. المخصوصة بالوقائع تهتم خاصة سميائيات
 الحالات هذه جميع في بالنحو والمقصود. اشتغالها وموط وجودها موط لها يحدّد" نحو" إلى تحتكم اللغات
 يعود ما واحد آن في تتضمن قواعد وهي حده، على نسق كل باشتغال الخاصة القواعد من مجموعة هو
 هذا ينتج التي الطريقة بنفس دلالاتها تنتج أن مثلا للصورة يمكن فلا. الدلالة إلى يعود وما التركيب إلى

 منتجا وإرباماته سلطته يفرض الذي هو المدروسة، الوقائع إليه تنتمي الذي الحقل إن". دلالاته العنوان
  ."2الخاصة الإجرائية وأدواته مفاهيمه بذلك

دارات ، معن الذاكرة والموت فكتاب .اوين الداخلية، تاهر الغرابة والخرو  عن المألوفنفي العو 
فسعد الله ونوس يرف  أن يموقع نصوصه . بالمعنى الرَّحب للكلمة "النثر"ة تجد مسكنها في خار  أجناسيّ 

الواردة في كتابه ضمن تاريخ جنس أدبي بعينه، وهو الأمر الذي يدفعُ المرء إلى مراجعة علاقته بمفهوم 
الرواية، القصة [: المدرسية/ ؤسساتية الم]الأدب، وبالخصوص مع كتاب يقطع مع كلِّ المقولات الأجناسية 

ليتخذ له موقعا وسطا بن  سؤال الأدب وسؤال الفكر، بن  قضايا السَّرد ... القصيرة، الحكاية، المسرح
والمرض العضال ( الرهاب من الموت) -وقضايا المعرفة العلمية، بن  السؤال التأملي وسؤال المرض النفسي 

كتاب منفلت، يدفع قارئه جدياً إلى التفكير في إعادة تعريف الكتابة   فهو. الذي أنتج الأمراض السابقة
على الهوية  عن الذاكرة والموت إعلان تأبيِّ التحقق النَّصِّي في كتاب الأدبية، خصوصا عندما يصرُّ على

ية موجودة فلا الرقابة الرسمية أو الداخل في هذه النصوص معنى لمفهوم الكتابة والإبداع ربم القيود،: الأدبية

                                                 
. بورس ذلك تصوّر كما حد   عند تنتهي لا التي الإحالات بفكرة كبيراً  إعجاباً  أبدى قد( J.Derrida) دريدا كان  1

 ما، لحاة في سيقوم، المدلول فهذا. المتعالي المدلول تفكيكية عليه يطلق الذي الاتجاه في بعيدا ذهب" دريدا تصوّر في فبورس
 في المجسدة الحضور وميتافيزيقا الذاتي التمركز مثل بشيء هنا يتعلّق الأمر إنّ . خرىأ إلى علامة من للإحالة نهائي حد بوضع
 وجود على يدلنا معيارا الإحالة محدوديةّ لا يعتبر كان بورس أن والحال. جماحها كبح يمكن لا التي والنسقية القوية الرببة
 انار،."علامة ذاته فالشيء. مستحيلا أمرا هاتوقف تعل ما نفسه هو للدلالة العنان يطلق فما. العلامات من نسق

 J . Derrida, De la grammatologie, Paris, Minuit, 1967, p. 1916.  
2 U. Eco, Sémiotique et philosophie du langage, Paris, P U F, 1988, p. 10. 
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كتب . ونوس قولا وكتابةسعد الله عند كل مبدع ولا الخوف من المجهول و المرض وآلامه عقدت لسان 
عبارة عن مجموعة من .عن الذاكرة والموت معهم، فكان كتابمتألما ومستحضراً أشخاصاً ليتكلّم 

 _لى ستة نصوصيشتمل ع. نصوص قديمة ومهملة :القسم الأول بعنوان  :النصوص مقسمة إلى قسمن 
المشاجرة / أعجبنى نص  ... الأجداد _عينان _هكذا وجدت الهررة _المشاجرة_الهجرة من الغابة_الورم
 -بلاد أضيق من الحب -نصوص ةتشتمل على ثلاث. نص  وص جدي دة : عينانالقسم الثانى بعنوان / و

 رحلة فى مجاهل موت عابر -ذاكرة النبوءات

 ي  برز ملفوظ  اً  باعتب  اره ويتش  كّل،. واص  فة لغ  ة ش  كل عل  ى نّصّ ال   العن  وان ال  داخلي في يق  وم
 ك لّ  عل ى يت وفرّ أن ه موق ع م ن وتنايم ه، ال نّصّ  تش كيل مس توى عل ى الأوليّ ة الق ول لحا ة معيّنة، لحاة
 ال  ذّات الأش  كال، م  ن بش  كلّ  وه  ي الواص  فة، فال  ذّات. موض  وعي ع  الم بن  اء إلى تس  عى ال  تي العناص  ر
 ه  ذا تص  وير إلى خلال  ه م  ن تس عى وال  ذي الوص  ف، نري  ق القصص يّ ع  ن ع  المال تق  دم لل  تلفظ، المنج زة
 بق  درة تتمتّ  ع ذاتّ، ص  ورة في بالوص  ف القائم  ة ال  ذات تاه  ر. عن  ه معيّن  ة رؤيّ  ة تق  ديم وبالت  الي الع  الم،
 -الهج   رة م   ن الغاب   ة -ال   ورم]العن   اوين الداخلي   ة للنص   وص  تج   در الإش   ارة أنّ و  1الرؤي   ة س   لطة أو الرؤي  ة
رحل ة في  -ذاكرة النبوءات -بلاد أضيق من الحب-الأجداد -عينان -هكذا وجدت الهررة -المشاجرة

تتك    وّن م    ن إش    ارات مرجعي    ة تحم    ل ب    ن  نياته    ا دلالات تعك    س الأح    داث  ([ مجاه    ل م    وت ع    ابر
وتطوّره ا في الكت  اب، إذ مح  د محط  ات رحل  ة اله  روب والمط اردة ال  تي تنب  ني عليه  ا الأح  داث في الكت  اب، 

ن  رح أس  ئلة م   ن وه  و م  ا يس  تدعي ، ومتخيل   ة  إلى أم  اكن تحم  ل دلالات تاروي  ة وواقيع  ةوب  ذلك تش  ير
جوهري   ا اض   طرابا يص   يب ( أو الفص   ام( )la schizophrénie) "الش   يزوفرينيا"إذا كان   ت : قبي  ل

ال   ذي يع   اني ويت   ألم م   ن الش   يزوفرينيا "ن ، وك   ا"2الأن   ا، أي خلخل   ة للح   دود ب   ن  الأن   ا والع   الم الخ   ارجي
، أو كان ت "3يع وِّض عالم ا يك ون ق د نف اه وفق دَه بواق ع اله ذيان والهلوس ة. ن جزء من الواق عينسحب م
ت    تكلم ال   ذات، لكنن   ا لا نتوص    ل إلى تش   ييد أي ع    الم "مرض    ا عقلي   ا، حي   ث  -دائم   ا  -الش   يزوفرينيا 

ك  ري نت  و  فجم  الي، أم يتعل  ق الأم  رُ بم/ ف  ني  -، فه  ل نح  نُ أم  ام إب  داع "4مرجع  ي انطلاق  ا م  ن خطاهذ  ا
 توثيقي أو بمجموعة وثائق في المرض العقلي أو النفسي؟

                                                 
1 Ph. Hamon, Introduction à l'analyse du descriptif, Paris, Hachette, 1981, 
p. 87. 
2 L. Navratil, Schizophrénie et art, Bruxelles, Paris  . Complexe, 1978, p. 
48. 
3 Ibid,, p. 48. 
4T. Todorov, Les genres du discours, Paris, Seuil, Poétique, 1978, p. 79. 
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إلى النثر، تصنيفها ضمن أمواط الخطاب العلمي أو  عن الذاكرة والموتلا يعني انتسابُ نصوص 
ولو أنَّ الكون الدَّلالي يصبُّ في منحى خطاب المرض النفسي . الطبي أو بيرهما من الخطابات بير الأدبية

تشكّل استعارة كبرى تؤسِّسُ لإنشائية  عن الذاكرة والموتعنى، فإن الشيزوفرينيا في هذذا الم. أو العقلي
 .العقلي للسارد -النثر عبر أسلوبية تراهن على تصديع الرؤية من منطلق التمثّل الشامل للوضع النفسي 

 الذهان يعبّر عن صراع نفسي يشكِّلُ توافقا بن :أن[ Pierre Jacerme]يذهب بيير جاسيرم 
والواقع،  "الأنا"الذهان قبل كل شيء انفصالُ بن   إنّ . الرببة والدِّفاع، ويوجَد أصله في نفولة المري 

وهو . لواقع مطابق لهذه الغرائز( délirante)إنه إعادة بناء هَذيانية . تحت سيطرة الغرائز "الأنا"تاركا 
 ."1اره واقعا لا يطُا واقع يعيشه المري  باعتب في الأخير نريقة في الدفاع خاصة ضدّ 

ظاهرة ارتدادية في تكوين "على أن مجمَل النارة الموضوعية إلى المرض العقلي تشير إلى أنه 
وفرع [ Les névroses]فرع الأمراض العُصابية  : الشخصيّة، يمكن إدراكها من خلال فرعن  كبيرين

على تدهور قطاع واحد من قطاعات  وبالبا ما يرتكز العُصَابُ (. les psychoses)الأمراض الذُّهانية 
أما الذهان فيمسّ مجمل الشخصية، . الشخصية، كما أنه يرتبط إلى حد كبير باضطرابات مرحلة الطفولة

وهو عبارة عن انفصام حادّ بن  الأنا والواقع كثيرا ما يؤدِّي إلى سيطرة الغرائز أو الدفعات الأولية على 
فكيف تمثلت كتابة سعد الله . "2خيالية تتلاءَمُ مع هذه الدَّفعاتالأنا، وإعادة صيابة الواقع بطريقة 

 .ونوس كل هذه الأبعاد في نصوص تتعذَّر على كل تصنيف؟

هو السيرورة  عن الذاكرة والموتاستنادا إلى هذا، فإن الموضوع الرئيس للعناوين الداخلية في 
ل سيميائي تد أصوله الأولى في تعاليم المؤسسن  فع المؤدية إلى إنتا  الدلالة، باعتبارها بداية وباية لكلّ 

فهي لا يمكن أن تكون . الأولن ، فكلاهما نار إلى الدلالة باعتبارها سيرورة في الوجود والاشتغال والتداول
فعل ينتج، لحاة تحقّقه، سلسلة من القيم  فكلّ . للفعل الإنساني، إنها الفعل ذاته أو لاحقاً  معطى سابقاً 
ذلك أن التسنن  الثقافي هو . ند، في وجودها، إلى العرف الاجتماعي وتواضع الاستعمالالدلالية تست

وهذا الطابع تد مبرره الأساس في نبيعة الفعل . وحده الذي يسمح بفهمها واستيعاب أبعادها المختلفة
اعتباره أداة ب وعليه فالدالّ . ة مكتفية بذاتهافعل هو سيرورة مركبة ولا يمكن أن يكون كليّ  ذاته، فكلّ 

وفق علاقة مبنية على ترابط اعتباني، وهذه العلاقة هي ما يحدد فعل إنتا   ف الأولى ينتج مدلولاً التعرّ 

                                                 
1P. Jacerme, La Folie de Sophocle à l’antipsychiatrie moderne, Paris, Bordas, 
1974, p. 11. 

 .02. ، ص6911، السنة 61، المجلد مجلة عالم الفكر، الجنون في الأدب العربيمحمد علي الكردي،  2
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فالوظيفة الأصلية للعلامة هي وظيفة اختلافية منبثقة عن علاقة وليست حصيلة لمادة دالة . المعاني وتداوله
 .بذاتها

 :ذات متلفظة وسارد مريض

سارد ينصبّ الاهتمام، وتبعاً للوظائف التي يقوم هذا داخل النصّ، بوظيف ة التس يير ال تي عند الحديث عن ال
تُمكنه من التموقع في الفضاء والزمان، الذي يتناس ب ووظيفت ه، وف ق الإس تراتيجية العام ة المتحكم ة في بن اء 

ل   ذلك يعت   بر ال    تلفظ . اال   نصّ وفي الناري   ة الس   ردية، وذل   ك تماش    ياً م   ع التقالي   د الأجناس   ية المتواض    ع عليه   
l’énoncé إمي   ل بنفنيس   ت"، إح   دى النق   اط ال   تي يش   تغل عليه   ا تش   خيص الخط   اب، وه   و م   ا اعت   بره "

ينبغي التمييز بن  التلفظ المنطو  وال تلفظ المكت وب، فه ذا الأخ ير يتح رك عل ى :"بالذاتية في اللغة، إذ يقول
وتنف   تح آف   ا  واس   عة . اص   اً يتلفا   وني   تلفظ الكات   ب وه   و يكت   ب، وداخ   ل كتابت   ه تع   ل أشخ: مس   توين 

بير أنّ عملية تشخيص الخطاب، في النص الروائي، تس تدعي إن اراً .1"لتحليل الأشكال المعقدة للخطاب
 ذل ك أن الس ارد. والخط اب المنق ول مشخَّصاً وآخر مشخّصاً، وعمليات فصل ووصل بن  الإن ار الخط ابي

ع بر أص وات ت راوح فيم ا بينه ا، وأحيان اً تق وم ه ي نفس ها لا يسرد أحداثاً ووقائع فحسب، بل يمسرح سرده 
ب   ير أن . إنّ الملف  وظ يش   كّل المس  توى الث  اني م   ن الك  لام، ال  ذي ي  أتي بع   د مس  توى ال  تلفظ. بعملي  ة الس  رد

الاهتم ام عل ى المق ولات الدلالي ة ع ن نري ق تحدي د  الملفوظ يث ير إش كالات عل ى المس توى ال دلالي، فينص بّ 
 .ظهوية القائم بالتلف

وهذه العلاق ة ه ي أيض اً ال تي تس عى إلى  .2ذلك أنَّ العلاقة بن  المتلفظ والملفوظ هي التي تحدّد هذا الأخير
وم  ن ف فعلاق  ة ال  تلفظ . دلاليتحي  ن  ال  ذات الض  منية المجس  دة في س  يا  ال  تلفظ دلالي  اً، إذ تخض  ع لتحوي  ل 

دّد هوي ة ال ذات القائم ة ب التلفظ، أي ، يحبالملفوظة تؤدي إلى ماهر ثان للذات، من خلال ملفوظ وصفيّ 
وم   ن هن   ا ت   برز أهمي   ة تحدي   د ال   ذات المتلفا   ة، باعتباره   ا . ل م   ن ذات س   اردة إلى ذات واص   فةهوي   ة التح   وّ 

 .صوتاً، وذلك عبر تحديد بنية الملفوظ

                                                 
1 E. Benveniste, Problèmes de linguistique générale II, Paris, Gallimard, 1974, 

p. 89. 
2 T. Todorov & O. Ducrot, Dictionnaire encyclopédique des sciences du 

langage, Paris, Seuil, 1972, p. 40. 
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إذ تتحدّد ( narrateur-auteur)يّز الناريات النقديةّ الحديثة بن  السارد والكاتب وتم
لذلك سنتناول السارد  ،1ل في النصّ وحده عبر الكلمات بينما يتّخذ حيّزاً مجسداً في الواقعمعالم الأوّ 

بوصفه علامة نصيّة حتى نقارب المنطلقات التي ينطلق منها النقد الأدبي الحديث، وهو ما يعُبّر عنه 
يبدو . 2اتفلا شكّ أنّ ذلك ييُسّر لنا النار في صلته ببقيّة الشخصيّ (. vision)بزاوية النار 

على نصيب من التعقيد، فهو يلتبس بالكاتب أحياناً،  عن الذاكرة والموتالسارد في نصوص 
 .لذلك فإننا لا نافر بساردٍ واحد، بل نحن إزاء مجموعة من الساردين تضارع الشخصيّات كثافة

اد، على شكل فالتلفظ عملية تحين  لبنيات لسانية في سيا  زماني ومكاني ونفسي محدّد، من قبل أفر 
التلفظ : "التلفظ من خلال التمييز بن  اللسان والخطاب" بنفنيست"وقد حدّد . مكتوب أو مسموع

يتوجب الاعتناء بشرط .. هو توظيف اللسان من قبل فعل فردي، وبما أن الخطاب تجل  للتلفظ
ل تلفاي فالخطاب إذن تحين  للسان، بواسطة فع. 3التلفظ، الذي هو إنتا  فعل الملفوظ نفسه

يتشكّل عبر عمليات فيزيولوجية، والمتمثلة في التحقق الصوتي للسان، وعمليات معرفية تتجلى في 
التلفظ بإشكالات لسانية نفسية، كما " بنفنيست"وقد ربط . تحويل كل ما هو فردي إلى اللسان

عنى آخر وبم. ربطها بمناور لساني صرف متعلّق بأشكال لسانية نحوية ومعجمية ذات قيمة خالصة
إذ اعتبر كل . فقد ضبط عملية التلفظ من منطق لساني صرف، أي من خلال جهاز صوري للتلفظ

 .الأشكال اللسانية ذات وظيفة  تلفاية، تتمثّل في التأثير على المتلقي

تنبني مجموع العلاقات التي تنسجها الذات المتلفاة، في سردها لتجربة المرض، على ردم الهوة 
/ عُصَاب، أنا / وهم، ذهان / هذيان، حقيقة / مرض/ صحة : عة من الأزوا بن  قطبي مجمو 

، وهي المحاور الموضوعاتية التي تتفرع عنها مختلف الأنويةّ الدَّلالية التي تنسج تخييل .الخ... جسد
نه أن تعل من لأنَّ القول بالعكس يقودنا في اتجاه مسدود، من شأ "تخييل النص"ونقول . النصّ 

والحال أن إجراء الفصل بن  المؤلف ! تقوم نصوصه مقام الشهادة على مرضه "مريضا"ؤلف شخص الم
. الفعلي والسَّارد هو وحدَه الإجراء الملائم لأية مقاربة مهما كانت منطلقاتها خار  التحليل النفسي

 ."4، الخهو من يتكلم عن الجنون؟. ، الخ...الكاتب، المعلق، الطبيب: "اللامجنون" "دائما"أو ليس 

                                                 
1 R. Barthes, « Introduction à lanalyse structurale des récits », in 
Communication , Paris, Seuil, n°8, 1981. p. 25. 

 .600-661، ص 6992، بيروت، دار الفارابي، في ضوء المنهج البنيوي، تقنيات السرد الروائييمنى العيد،  2
3 E. Benveniste, Problèmes de linguistique générale, Paris, Gallimard, ,1966, 

p. 80.  
4Pierre Jacerme, op. cit., p. 6. 
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هَة   تدُرُ  مجازات الجنون، والتأملات الجسَدي ة هذا السَّردَ ضِمْنَ أفق تخييليّ مُعنَّف بطاقة هائلة موجَّ
ليس بوسع المرء أن يفعل أو . من يستطيع أن ودع نفسه": نق رأ. "1ترميز العالم وتأثيثه بالاستعارات"نحو 

كان الصمت ثميناً في ذلك الوقت، وكنت أندس فيه    "2يةيستمتع أو يبدع، إلّا إذا كان وهم خادع بالأبد
قاع فسيح ومقطع على شكل المتاهة، .. اتجهنا إلى المصعد كي نهبط إلى المرآب. كأنه شرنقة أو ملاذ

كان العالم حياً وصلباً لكنه يتسرّب مني . كنت وحيداً ومحاصراً . تتراصف فيه السيارات كالتوابيت الأنيقة
كان عليّ أن . إذن لقد انتهت الحدوتة، ولم تعد يدي تقب  إلّا على الرمل أو الماء.. لياً متنائياً ولا مبا

كانت حالتي مزتاً من . أرتب الخاتمة، ومع هذا كنت عاجزاً عن التركيز، وكان ينقصني الحسّ الفاجع
ي  بالقلب مراراً تناهت إلى سمعي أحاديث تدور حولي، ولا سيما من برفة المر " ؛"3السديم والخواء

وربم أن هذه الأحاديث كانت تتناهى إلّي جملًا مقطَّعة، فقد كان ويّل لي أني أسمعها كاملة . وزواره
وربم أن بع  الجمل كانت تصلني محمَّلة بالاحترام، إلا أني كنت أشعر، . وكان اسمي يتردّد كثيراً . مترابطة

تي إلى جواري لم تكفَّ عن الأنن  والصياح، متوسلة العجوز ال. أني أزداد عرياً، وأن حميميتي صارت مِزقاً 
جسدٌ منخرط في الموت فالسارد في نصوص سعد الله ونوس ."4أن يعيدوها إلى بيتها، كي تموت هناك

وكنت أتطوَّى في زاويتي متدثراً بغربتي، وببعدي عن القضايا التي يثيرونها، ومشابل ..."وهو يعيش حكاية 
لم يأتِ أي . كانوا جميلن ، وكانوا يرجون أن يمدني حضورهم بالدفء والقوة.الأحياء التي يستحضرونها

أنا عبر صمتي، وهم عبر الكلام .. منهم لتأدية واجب، أو إمحاز لياقة اجتماعية، ولكن كنَّا نعرف
لأني . التعانف، مهما بلغت نبقاته، أن يردمه والضحك، أن بيننا برزخاً من الحيرة والعجز، لا يستطيع

فقدت وهم الأبدية بدوت هشاً ومسطحاً وعميقاً، ولأن وهم الأبدية ما زال يدبدبهم ويفتنهم فإنهم 
فداخل هذا الفضاء تخضع الكتابة، لقانون البذل أو الإسراف  ."5أقوياء يناقشون، ويعملون، ويحلمون

(dépense  la) لدرجة يلاقي  معها كل نرف نايره ... اة، والموت، والكلامإسراف الجسد، والحي
لمحت الطبيب .. لست مخطئاً ....وأيقنت أن الحياة تدخل مجهولاً، لا أحد يعلم إلامَ سيفضي" .وشبيهه

ما يزال العري هتكاً . والممرضة يتبادلان ابتسامة ذات مغزى، وهما يعريانني، كي يضعا لي القسطرة
زال بيننا وبن  الصحة الجسدية والحرية، ثياب معقدة، ونبقات من القيم المتحجرة، وفضيحة مرعبة، وما ي

                                                 
1 Christiane Fok Tong, La chute du corps dans le miroir : Analyse d'un cas de 
schizophrénie, Mémoire soutenu à l’université de Nantes, 2002, p. 81. 

 .18ص عن الذاكرة والموت 2
 .18عن الذاكرة والموت، ص  3
 .601المصدر نفسه، ص   4
 .96مص، ن، ص  5
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لو يستطيع المرء أن ! تغلغلت رائحة القهوة في صدري كأنها دفقة حياة". "1وحِكم الموتى، وشرائع الطغاة
كلمة كم  .. حقاً ! يحصى عدد الكلمات التي فقدت كثافتها، وتغدو لغواً بالنسبة للمحكوم بالإعدام

فقط، وكأن هذا الآن يشتمل لحاات "الآن"ولكن ألم وطر لي كثيراً أن أعيش ! يحتا  المحكوم بالإعدام
ستتقانر على . الآن سأوقظ حواسي من خدر العادة، وأشحذها كي تغدو مرهفة ونفاذة. الزمن الثلاث

 . "2لمذاقات البصر والسمع والشم والطعم واللمس، كانبهارات لم أعرف مثلها من قب

إنها الاستعارة، سمة السَّرد ، وهي متَخلَّلةٌ بأسئلة ذات نابع تأملي، تجعل من الكتابة الأدبية ملتقى 
ممكنا للجمع بن  الجنون والفلسفة، بن  الهذيان والفكر، مما يؤهلها لأن تكون حصيلة تركيبية لانصهار 

. عائلة تسير في أنفا  متداخلة ومالمةمنذ ما ينوف عن ربع قرن تراءت لي ": أدبية وتأمّلية: رؤيتن 
وكانت العائلة، وهي دون ريب عائلتي بالذات، تسير في هذه . أنفا  تشبه المتاهة، أو هي حقا متاهة

وأذكر أني وضعت تقويماً لهذه المسيرة يبدأ في عام . المتاهة الكالحة، دون أي حس فاجع أو مأساوي
سرة ومنذ ذلك التاريخ المبكر، أمل بام  بأن كان لدى هذه الأ. 0199م، وينتهي عام . 01

وكان يكفني أن يتذكروا هذا الأمل، حتى يغذوا السير، . الشمس تتلألأ في مكان ما خار  السراديب
وكان موكبهم مشوشاً، وبارقاً في . ويتحولوا إلى موكب لا ولو في معام الحالات كانت خطواتهم رخوة

ولما بلغ .وكبر ابن الأم بن  النهر والبساتن  الوارفة على الضفة":السارد أو قول . "3تفاصيل الأيام الرتيبة
وكانت . مبلغ الرجال، بدأ ينار إلى أمه بعينن  شبقتن ، ويلاحقها بالمداعبات والملامسات والقبل المغتصبة

. يمنع ذلكولم تكن تفسّر لماذا تبعده عنها، ولم تكن تعرف أيّ قانون . الأم تحاول جاهدة أن تبعده عنها
ويتماثل لها على الفور، وبشعور من الحنن  . لكنها بحس  شبه جسدي وبام ، كان يبدو لها ذلك مخيفاً 

ا الأفكار الحادَّة، الكلمات إنهّ . "4والتعب، ذلك الرجل النحيل والغام ، الذي زرع في بطنها ابنه، ورحل
ففي جواب متنابم مع . لّغة والَجسَد والعقلالهلوسات والهذيانات التي تصطخب مزلزلة أنسا  ال الناتئة،

ذاتهَ إلا بفقدان هويته  -حقيقة  -الفرد لا يصيُر »أصداء الصَّوت النيتشوي الهادر، القائل بأن 
 ."5المحدَّدة

: لنموّ وتشعّب محكيّ الجنون إنه الإنِّرادُ السَّرديّ التدميري الذي تعل من مبدإ التفكيك مدخلاً 
تفكيك نسقية ومنطق اللّغة، ف / تفكيك وحدة الجسد / تفكيك وحدة العقل /  تفكيك وحدة الأنا)

                                                 
 .621   621مص، ن، ص ص  1
 .18   10مص، ن، ص ص  2
 .881عن الذاكرة والموت، ص  3
 .621المصدر نفسه، ص 4

5Pierre Jacerme,  op. cit., p. 18. 
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تفكيك النسق المرجعي بما هو عالم خار  نصِّي تتمثله شخصيّة مريضة، أو في حالة تذكر لأحوال 
جنونها، / وهو الأمر الذي تعل من مرضها . الشيزوفرينياعضال أودى هذا العيش في حالة وتقلبات مرض 

إذا نارنا إلى الأدب كي نتدبَّر دورَ ": وهذذه المعاني جميعها. مكثفا لكل الوقائع والتمثلات السَّرديةمسرحا 
ومن . وَجَدنا أنَّ المجنونَ الأدبي، في أبلب الأحوال، ليس سوى فيلسوف يرتدي قناعا)...( الجنون فيه 

أي كون  -كما أنَّ مفارقة الجنون هذه   .فَّ، فإن دور المجنون في الأدب ياهر جليا على أنَّه دورٌ فلسفي
كما يبدو أنَّ . مفارقة واضحة على نحو لا تخطئه العن ُ  -الجنون أدبيا في الفلسفة وفلسفيا في الأدب 

لذلك، فإن الجنون قد . افكارَ الفلسفة والأدب والجنون أفكار يتصل بعضها بالآخر اتّصالا أصيلا ثابتا
 ."1الفلسفة والأدبيفُسِّرُ إشكالية العلاقة بن  

   جدلية العلاقة بين الرَّغبَة والموت

في جملة واحدة تكون بمثابة النواة الصلبة لكل نسيجه  عن الذاكرة والموتإذا شئنا اختزال كلَّ نصوص  
فما بن  الألم والكلام مسافة ما بن  . "تكلَّمتتألمَّ ت شخصيّة": السَّردي، حدَّدناها في قولنا إنّ السَّارد

المعنى يحيل على بياب قوانن  السَّببية والفكر المنطقي، بينما يحيل المبنى، في توحش سطحه . عنى والمبنىالم
من مناور  "الأنا"على  "تألمت شخصيّة"يحيل ملفوظُ . المجازي، على حضور مفهوم معن َّ لجمالية الفوضى

قة على نفسها، المنشطرة بن  شعورها ولا فلسفة الوعي المغلوط؛ الأنا المجروحة في نرجسيتها، الأنا المنغل
ليس فقط لغة . غة، فيحيلُ على اللّ "متكلّ ت شخصيّة"أمّا ملفوظ . شعورها، وبن  داخلها وخارجها

الشيزوفريني التي سواء أكانت مُتمَركِْزةَ حَول الأنا أم لا، فهي تعكسُ صعوبة في أن يتوقع ذاته ويُشكِّل 
غة من مناور جدلية العلاقة اللّ  -أيضا  -، وإموا "2لا في الحياة الواقعيةنفسَه بوصفه كائنا كاملا ومستق

ناهيكَ عن التجاذب بن  !... والتاتانوس جَسَدٍ تتنازعه قوَّتا الإيروس/ غة كموقع بن  الرَّببَة والموت؛ أو اللّ 
معهما، مما يتيحُ للغة  شهوتي الصَّحو والفقدان، بن  قوة الاتصال بالواقع والمعقول وقوة الانفصال والقطيعة

على الكلمات يُماَرسُ الشيزوفريني كل قوته "أو لي سَ . أن تتحوَّل إلى آلة لتدمير الأفكار وتفكيك الصّوَر
، شرط محايث للتربية الاجتماعية عن الذاكرة والموتفالتعدّد اللّغوي في كتاب . "3الإبداعية والتدميرية

ولذلك فإنّ . كال التواصل القائمة داخل كلّ فئة اجتماعيةإذ ينبثق عن التفاعلات والصراعات وأش

                                                 
المجلد الثامن عشر، العدد " مجلة عالم الفكر .ن في الأدب العربيالجنو ود الصباح، رشا حم. د 1

 .4. ص 6911يونيو  –مايو  –الأول، أبريل 
2A. Olivennes, La rupture avec le réel, Paris, De la tête de feuille, 1972, p. 
100. 
3 Ibid., p. 100. 
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مفهوم التعدّد اللّغوي قابل للترحيل من ثقافة ما وبنية المجتمع ما إلى باقي الثقافات والمجتمعات مادام 
 .متشبعاً بجدليّة التجربة الحياتيّة

لّغة تفريداً  اجتماعياً  يمكن أن الكيان الملموس والحيّ للعلامات التي تفرد ال"هي " باختن "فاللّغة عند 
أمّا الصوت فهو المناور الشارط للإمحاز اللّغوي والمتصل . 1"يتحقّق أيضاً في إنار لغة وحيدة لسانيّاً 

حوار : ولذلك فتعدّد الأصوات هو ما يولّد الحوار. بمستقبل اللّغة والمشروط بموقف محدّد وبسيا  معنّ  
إذن فتعدّد (. أي بالمستويات الأخرى للّغة الواحدة)ومع اللّغات الأجنبيّة المتكلّم مع نفسه ومع الآخرين  

الأصوات هو الذي ينقل إلينا تعدّد اللغات عبر مختلف الأشكال التي تتيح إمكانيّة تنويع ملفوظات 
وفضلاً عن كون الصوت يعمل على إدما  التعدّد . الرواية والتشخيص الجمالي لخطابات المتكلمن 

 .، فإنهّ يعمل أيضاً على تفريد لغة المتكلّم وتخصيصهااللّغوي

 الأنـا والآخَـر

شخصية رئيسية مريضة تراوح مذكراتها بن  وصف مرضها وإيراد   كرة والموتعن الذا  في نصوص
 وهي نصوصٌ سردية تتخللها حكاياتٌ . إنها سيرة للمَرَض، أو مذكرات شيزوفريني. كتاباتها ورسائلها
ئبي تعَلُ من انشطارية وتعدُّد مرايا ذاته الشيزوفرينية مطيّة لصيابة رؤية هذيانية لعالم عجيبة لكائن عجا

عالم لا يدُرَكُ أو يتمثَّلُ إلا في إنار قفص الذَّات المسكونة بالخيالات المتطرفة والشكوك والنوايا . مقلوب
قبر صغير من الخشب، يمكن شيء جميل أن يكون هناك مسرح فارغ وواسع، وأن يكون هناك ": الرَّهيبة

إنّ . وفي ضوء نصف معتم ينقلب القبر، وتخر  جمجمة صغيرة. أن يتحوّل إلى مقعد أو حصان أو كمان
يعجز الشيزوفريني عن أن يلمَّ بالتجربة الآنية في " ،" 2!رأسي تلتهب، ولا أدري إن كنت أهذي أم لا

فهو يَشعر . ، واهية، وأحيانا مشوهة، بعيدة وبريبةتبدو له الأشياء كما لو كانت خانئة، زائفة. شموليتها
؛ ومن هذا المناور، يكون المكوِّن الأساسي الذي يتمّ التنويعُ عليه في كل النصوص "3بأنه تائه باستمرار

هو هذا المبدأ الانشطاري في الإدراك والتمثل؛ في إدراك الذات لنفسها، لعلاقاتها بالمحيط، وفي تمثلها 
                                                 

1 M. Bakhtine, Le marxisme et la philosophie du langage, Préface du Roman 
Jachobson, Paris, Minuit, 1977, p. 17. 

  تشكلُ إحدى الأنروحات الهامة للمحلل النفساني جاك لاكان، " الأنا آخر"من المعروف لدى دارسي الأدب  أنَّ مقولة
الإبداع الشعري، وتحديدا إلا أنها ترتدُّ في الأصل إلى حقل (. çapense[" )بداخلي]يفكر [ أو الهو]الآخر "بحيثُ يردِّدُ 

، تتصدَّر رسائله المنشورة في ملحق ديوانه 6116ماي  68إلى أرتور رامبو الذي استهل هذا رسالة له إلى إزامبارد، مؤرخة في 
 ."رسائل العرَّاف"تحت عنوان 

 .801عن الذاكرة والموت، ص سعد الله ونوس،   2
3A. Olivennes, op. cit., p. 101. 
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كانت مسيرتنا ". ع باعتباره كابوسا مفزعا، أشلاءً لكونٍ ممزَّ ، ناامه الوحيد هو الفوضىللحياة، للواق
وقد سجلت ذاكرتي أحداثاً كثيرة، ولكن بعد ]...[ . وكانت السرادب لا تفضي إلا إلى السرادب. رتيبة

 . "1...سنوات عديدة عندما تفحصتها جيّداً، اكتشفت أنها عديمة القيمة

رؤية الشيزوفرينية للذات السَّاردة التي تمارس فعل التذكر، هنالك تلك العلاقة في سيا  هذه ال
علاقة تستهدف إعادة صيابة الصِّلات بن  الذات ومفردات العالم بما يتلاءم . المتوترة، بالعالم الخارجي

 .والميتومانية أيضا 2والكتاتونية البارانوية: مع مقولات الذهان بمختلف مُكوِّناتها

ة تتمثّل في تشغيل وهيمنة آلية التمثّل للحالات القصوى، مماّ يولِّد صوراً ة السَّرد المحوريّ يّ فخاص
إنّ العدوّ الأوّل للشيزوفريني هو التطابق . وأوضاعاً ومواقف تصبّ جميعها في الاتجاه المعاكس لمبدأ التطابق
ويرف  تطابق جسده . مع حاملها والتسمية. أو الانسجام؛ فهو يرف  أن يتطابق دالّ اسمه مع مدلوله

. وفي المقابل، فهو لا ينتصر إلّا للانشطار والتشاّي والتناق  والتعارض. وعقله مع وجدانه. مع روحه
ز الذي يميّ  ة إلى الوجود الماديّ وعلى هذا الأساس، فإنّ المعنى هو حصيلة ما تضيفه الممارسة الإنسانيّ 

إلى  والدلالة، استناداً . شيء آخر كلما استعمل الإنسان شيئا محلّ   فالعلامة كما يقول إيكو تولد. الأشياء
ذلك، هي حصيلة العلاقات الممكنة بن  الشيء الممثل وأداة التمثيل وما يبررّ كل الإحالات الممكنة 

 Ferdinand De" )عند سوسير"فالعلامة . ائييالرابطة بن  العناصر المكوّنة للسلوك السيم
Saussure )د بورس حصيلة لعلاقة بن  حدود تعود في أصلها إلى محاولة استيعاب المعطى كما هي عن

 .3التجريبي ونقله إلى عالم المفهمة التي يصوغ حدودها اللسان الطبيعي

أوجزناها  عن الذاكرة والموتالإمحاز السَّردي ل نصوص  توإذا شئنا إجمال أهم المعالم التي حايث 
 :في النقاط التالية

 .وم الكلاسيكي للعقل والجسدنقد المفه -
                                                 

 .661ص ، عن الذاكرة والموتونوس، سعد الله   1
بذلك الأعراض النابعة من اضطراب في القدرة الحركية للفرد ، وأحيانا ترمز هذه الأعراض لصراعات لا شعورية في نقصد  2 

 .حياة المري  ، وعادة ما تعبر عن اضطراب شديد في إرادة الفرد
. بورس ذلك تصوّر كما حد   عند تنتهي لا التي لإحالاتا بفكرة كبيراً  إعجاباً  أبدى قد( J.Derrida) دريدا كان  3

 ما، لحاة في سيقوم، المدلول فهذا. المتعالي المدلول تفكيكية عليه يطلق الذي الاتجاه في بعيدا ذهب" دريدا تصوّر في فبورس
 في المجسدة الحضور يتافيزيقاوم الذاتي التمركز مثل بشيء هنا يتعلّق الأمر إنّ . أخرى إلى علامة من للإحالة نهائي حدّ  بوضع
 وجود على يدلنا معيارا الإحالة محدوديةّ لا يعتبر كان بورس أن والحال. جماحها كبح يمكن لا التي والنسقية القوية الرببة
 :انار."علامة ذاته فالشيء. مستحيلا أمرا توقفها تعل ما نفسه هو للدلالة العنان يطلق فما. العلامات من نسق

 J . Derrida,  op. cit., p.  16 . 
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تسليط الضوء على إحدى المقولات المركزية للحداثة، ونعني بذلك الجنونَ بما هو استعارة   -
عصاب، سادية / مرض، ذهان / صحة )كبرى تعيدُ نسج شبكة العلائق عبر مختلف أنراف الأزوا  

جها ضمن الممنوع، مع إعادة ، وتحريرها من حمولتها السلبية التي تدر ...(عقل/ مازوشية، جسد / 
 .إدراجها في سيا  جديد للكتابة النثرية، هو كتابة الهامش

 -التي تنحاز لمفهوم مؤسَّسة الجنس الأدبي، والانتصار  "الأصولية الأدبية"معارضة ومناقضة  -
 ."النثر المتوحش"لمفهوم  -ابل ذلك في مق

ها مدخلا لسَّرد، وسبر أبوار الأنا باعتبار إعادة اكتشاف مبدأ الفرد بما هو موضوع لاشتغال ا -
 .للكتابة اً مسكنلتكريس الجنون بوصفه 

، عبر والنفسيّ  إتاد منطقة معزولة للكتابة الجمالية وسط روافد المرضي والصِّحِّي، العقليّ  -
ضعها وُ  البوح والاعتراف والتذكر والحلم والهذيان، ليس باعتبارها أعراضا في وثائق للمحلل النفسانيّ 

غة من قولبتها المؤسسية ر اللّ باعتبارهما فرصة لتحرّ [ الفقدان/ الهذيان ]لجلسات العلا  النفسي، ولكن 
 (.البلابة الكلاسيكية)

التي تجعل  "لغة الجنون"تنسيب سلطة اللّغة التي لا تعود هنا، اللّغة العربية أو بيرها، إموا هي  -
/ الكامنة أو المتوارية في تجربة الفرد  "الوهم/الحقيقة"غة ات للّ من الكلمات والجمل والخطابات مجرد تجلي

: ذلك الفرد المري ، أو المسمَّى مريضاً، والذي تعل من الهذيان مدخلًا لتمزيق كلّ الأقنعة. الكائن
غة، قناع الجسد، قناع العقل، قناع المعنى، قناع المجتمع، قناع الاسرة، قناع الحياة، وقناع قناع اللّ 
 ...وتالم

: دة التي تنتصر لقيم التمردّ على كلّ أشكال السلطة المؤسَّسيةتكريس مفهوم معن َّ ل لكتابة المتمرّ  -
مؤسّسة  -اللّغة ( أو مؤسّسة)سلطة  -مؤسّسة المجتمع / سُلطة الآخر -مؤسّسة الأسرة / سلطة الأب
 (!.المستشفى)العلا  

 :خاتمة

نتساب نثر ونوس إلى شجرة أنساب موبلة في تأكيد لا عن الذاكرة والموتإنّ نصوص 
وهذذا المعنى، فهي شهادة في الألم البشري بن  ...(. لوتريامون، ساد، باناي، أرنو، سيوران: )الاختلاف

، إدانة (بمفهوميهما الأنثروبولوجي)صرخة احتجا  في وجه تناق  الطبيعة مع الثقافة . الولادة والموت
بالفرد من  عودٌ . مساءلة جذرية للبديهيات التي تنبني عليها أبجدية الحياة. شاملة لأوليات الوجود البشري
الوجودي؛ إلى سؤال الكينونة بما هي تورّط قاسٍ ومؤلم بن  حدَّي الجسد  هلبوسه الاجتماعي إلى وضع
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ونوس من تفكير الحياة في نصوص سعد الله إنه انتقالٌ لدى ...والعقل، الصحة والمرض، الحياة والموت
 .لهذيانوا ، بواسطة الموت، إلى تفكير الموت والحياة بواسطة الجنونعن الذاكرة والموت

  :قائمة المصادر و المراجع

 :المصادر والمراجع العربية  - أ

 :المصدر -

وقد صدر هذا الكتاب  .6991أولى، . دار الأهالي،ط. ، عن الذاكرة والموت، دمشق(عبد الله)ونوس  
 .بعد وفاة كاتبه
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المجلد الثامن عشر، العدد الأول، أبريل " مجلة عالم الفكر. ، الجنون في الأدب العربي( رشا جمود)الصباح 
 .6911يونيو  –مايو  –

 . 6992، تقنيات السرد الروائي، في ضوء المنهج البنيوي، بيروت، دار الفارابي، (يمنى)العيد  

  .6911، السنة 61، مجلة عالم الفكر، المجلد ، الجنون في الأدب العربي( محمد علي)الكردي 
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